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يمــتلـك العـــــراق نحــــو )11%( مـن
احـتـيــــاطـيــــات الــنفــط العــــالمـيــــة

المؤكدة.
وقبل سقـوط الـنظـام البـائـد كـان
يــسهـم بـنــسـبــة )3%( مـن الانـتــاج

العالمي للنفط.
وتـضم اراضـيه نحــو )300( مليـار
بــرمـيل غـيــر مــؤكـــدة ويعـــد حقل
)عكـاس( في المنطقة الغـربية اكبر
حقـل نفــطـي عـمـلاق في العــــالـم،
وتــشيــر بعـض المـصــادر الــوطـنيــة
الــــــى ان هــــــذا الحـقل يـــضـــم ربع
مـــــــســـــــــاحـــــــــة الـعـــــــــراق، كـــمـــــــــا ان
الاحـتـيـــاطـي المـــؤكـــد يــبلغ )115(
ملــيـــــار بـــــرمـــيل، واذا كـــــان عــمـــــر
الـنفـط في الـــسعـــوديـــة، كـمـــا هـــو
مقــدر مـن قـبل مـنـظـمـــة الاوبك،
هـو 88سنـة، وللكـويت 132 سـنة، و
120 سـنـــــة للامــــارات، فــــأن عـمــــر
النفـط العـراقـي يتـخطـى حـاجـز
الـ)250( سـنــة بــالمعــدل المـتــوسـط
للانـتـــاج الـــذي سـيـتـــراوح مـــابـين
)3-5( مـلــــيــــــــــــون ب/ي، حـــــــــســــب

)نموذج كينج هيوبرت(.
اذن دولة نفطية بهذه المواصفات،
لابـــد وان يكــون لهــا تـــأثيــر كـبيــر
علــــى مـــســتقــبل اســــواق الــنفــط
العالمية، وربما يتحول العراق الى

مروض للاوبك.
فــأذا كــانـت اوبك قـــد تمكـنـت مـن
الـــتـعــــــــامـل مـع تـقـلـــب صــــــــادرات
الـــنـفــــط الـعــــــــراقـــي في ســـنــــــــوات
الحــــصـــــــار الاقــتــــصـــــــادي حــتـــــــى
سقـــوط الـنـظـــام الـبـــائـــد، فـــأنهـــا
لايمـكــنهــــا الــتعــــامـل مع الــنفــط
العـــراقـي في المــســتقــبل المـنــظـــور،

بنفس اساليب ذلك التعامل.
معوقات زيادة الطاقة الانتاجية

الى )6-8( ملايين ب/ي:-
كــثـــــرت الــتـــصــــــريحـــــات مــن قــبل

بعد زيادة الطلب على النفط خارج التوقعات: المستقبل لنفط العراق
الـتخــريـب، وهنــاك ثلاثــة حقــول
فـقــــط تـغــــطــي نـحـــــــو )70%( مــن
كميـة الانتـاج الحـاليـة )2.5-2.0
ملـيون ب/ي( وهـي حقول قـديمة
هـي حقــول )كــركــوك الـتـي بــدأت
بــالانـتــاج في العــام 1927 وحقــول
الـــــــرمــيـلـــــــة الجــنـــــــوبــيـــــــة -1951
والـرميلـة الـشمـاليـة 1962، ومنـذ
العــــــام 1927، حــيــث بــــــدأ انــتــــــاج
النفط في العراق لم يتم حفر الا
)2300( بـئــــراً في عـمــــوم مـنـــــاطق
العـراق، مقارنـة بنـحو ملـيون بـئر
في ولاية تكساس وحدها، في حين
ان حـقل )عـكــــــاس( في المــنــــطقــــــة
الغربيـة من العراق يضاهي حقل
)الغـــــوار( في الـــــسعـــــوديـــــة، اكــبـــــر
حقــول النـفط المـنتجـة حــاليـاً في
العـالم، اذ يمكـن ان يغطي حـاجة
الولايـات المتحـدة من النفـط لمدة

25 سنة من انتاجه لوحده.
كمـــا ان منــاطـق الجنــوب مـــازالت
حقـولاً بكـراً، فلـم تطلهـا عملـيات
الاسـتـكـــشــــاف بعــــد، بــــأسـتـثـنــــاء
الحقـول المعـروفـة حـاليـاُ، وحقـول
)غرب القـرنة( التي بـدأت الانتاج
بـكــــــوادر عــــــراقــيــــــة )100%( خلال
فــتـــــــرة الحــــصـــــــار الاقــتــــصـــــــادي
مـــــــرشـحـــــــة لـــــــزيـــــــادة طـــــــاقــتـهـــــــا
الانــتـــــاجــيـــــة الــــــى ملــيـــــون ب/ي
وبكـوادر من شـركـة نفـط الجنـوب
نـفـــــسـهـــــــا فــــضـلاً عــن ذلـك فـــــــان
حقــول )الاحـــدب( و )مجـنــون( و
)بــــزركــــان( وغـيــــرهــــا تمــتلـك مـن
الاحـتيــاطـي، ويكـفي لـتلـبيــة ايــة
زيــادة في الـطلـب علــى الـنفـط في
الـسوق الـعالمـية، يـضاف الـى ذلك
ان وزارة الــنفـــط العـــــراقــيـــــة قـــــد
انـتهـت تقـــريـبـــا، مـن مـنـح عقـــود
لاســتكــشـــاف وتــطـــويـــر صـنـــاعـــة
الـنفط العـراقيــة لشـركـات عـالميـة
معـروفـة بـصنـاعــة النفـط، وهـذه
العقــود سـتكــون نـتـيجـتهــا زيــادة
الطـاقة الانـتاجـية لـنفط الـعراق
مــــــــــــــــابــــــين )6-8( مــلايــــــين ب/ي
للـــسـنــــوات الـثـلاث القــــادمــــة، ان
وفــرة الاحـتيـــاطيــات المــؤكـــدة من
الـــنفــــط العـــــراقــي، واحــتــمـــــالات
احـتـيــــاطـيــــات مــضـــــاعفــــة غـيــــر
مــؤكــدة، يــشكل اغــراء للـشــركــات
العـــالمـيــــة للاسـتـثـمــــار في العـــراق
وبـــالــصـــورة الـتـي تــصــــون القـــرار

الاقتصادي والسياسي المستقل.
ان قيام السعودية بالانتاج بكامل
طاقتها الانتـاجية )10.5( مليون
ب/وعـدم قـدرتهـا علـى زيـادة هـذه
الـــطـــــاقـــــة رغــم عـــطــــش الــــســـــوق
للـمـــــزيـــــد مـن بـــــرامــيل الــنفــط،
ووصــول انتـاج بحـر الـشمـال الـى
ذروتـه في الـعـــــــــام 1999 وتـــبـــــــــايـــن
احـتيــاطيـات بحـر قــزوين، وزيـادة
الــطلـب المــسـتـمـــرة علـــى الـنفـط،
والـتي فــاقـت التــوقعــات، كل ذلك
يـجـعـل الـعــــــــــــراق مــــــــــــرشـحــــــــــــاً،
بـــامكـــانيــاته، ان يـــؤدي دور المنـتج
القــائــد لـتــوازن الــســوق العــالمـيــة
للـنفـط، ممــايــؤدي الــى اسـتقــرار
السوق. خاصة اذا علمنا ان اوبك
تـــنـــتـج الان بــكــــــــامـل طــــــــاقـــتـهــــــــا
الانتـاجيـة )30 مليـون ب/ي( من
بــيـــنهــــــا ملــيـــــونــي بـــــرمـــيل فـــــوق
الحصص لمقابـلة الطلب المتزايد،
وربمــا يفــاجئ العــراقيــون العــالم
بـــــانــتــــــاج اربعــــــة ملايــين ب/ي في
نهـــايــــة العــــام 2005، فهـنـــاك مـن
يـعـــمـل بــــصـــمـــت.. ودون ضـجـــيـج

اعلامي.
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امــتــــــداداً لحقــــــول الــــــرمـــيلــــــة في
الــبـــصــــــرة خــــــاصـــــــة وان انحــــــدار
الحـقـل يــــتـجـه نـحـــــــــــو الاراضــــي
الكويتية، مما يسهل اختراقه. ان
تـطــويــر حقل الــرمـيلــة الجنــوبي
يــتــــطلـــب اتفـــــاقــــــاً مع الـكـــــويــت،
خـــاصـــة وان هـنــــاك اشكـــالـيـــة في
الاتفـــاقـيـــة الـتــي وقعهـــا الـنـظـــام
الــبـــــائــــــد بعـــــد حـــــرب عـــــام 1991
مبــاشــرة بــاشــراف الامم المـتحــدة
بــــشـــــان الحـــــدود بــين الـــبلـــــديــن،
ولاسبـاب سيـاسيــة وفنيـة فـان أي
اتفــــــاق مع الـكـــــويــت حـــــول هـــــذا
المـوضـوع يتـطلب وقتـاً طـويلاً من

الزمن.
نفط العراق قاعدة الارتكاز
للتوازن المستقبلي لسوق
النفط العالمية:- في الفقرة

الـســابقــة تحـــدثنــا عـن المعــوقــات
بـصــورة تـتجلــى فـيهــا الـشفــافيــة
العالمية، وهو ليس الوجه الوحيد
لقضـية النفط في العراق، فهناك
الــــوجه الاخــــر، الاكـثــــر اشــــراقــــا.
فـعـــــــودة الـعـــــــراق الـــــــى الــــــســـــــوق
الــنفــطـيـــة بــشـكل طـبــيعـي وبـكل
مـــــــــايمـــتـلــك مـــن امــكـــــــــانـــيـــــــــات
الاحـتـيــــاطـي والانـتــــاج والـكــــوادر
الفنـية، تـبقى مـسألـة وقت فقط،
فــالعـــراق يمتـلك المقــومــات الـتي
تحـوله نـداً لقـدرات الـسعـوديـة في
انتــاجهـــا البــالغ  )10.5( مـليــون
ب/ي والــسعــوديـــة بهـــذه الكـمـيــة
فـــــانهـــــا تـنــتج بـكـــــامل طـــــاقــتهـــــا
الانتــاجيـة، امــا العــراق فهـو الان
في وضـع مـــــــســــتــــــــــريـح وان كــــــــــان
اضــطـــــراريـــــاً فـمـن بـين 73 حـقلاً
مـكتـشفــة هنــاك الان )15( حقلاً
فقــط تعــمل بــــأقل مـن طـــاقــتهـــا
الانتــاجيــة )30-50% من طــاقتهـا
الانـــتــــــــاجـــيــــــــة( رغـــم عـــمـلـــيــــــــات

في المــــؤســـســــات الحـكــــومـيــــة دوراً
مـثبـطــأ للــشفـــافيــة المـطلــوبــة في
العــــــوائـــــــد الحقـــيقــيـــــــة للـــنفـــط
العــراقـي، وللـمبــالغ المــوجــودة في
صـنــــدوق اعـمــــار العــــراق، بحـيـث
تتردد الكثير من بيوتات التمويل
في مـنح قــروض للعــراق لتـطـويـر
صــنـــــاعــته الــنفـــطــيـــــة، او حــتـــــى
تقـــديم استـثمـــارات مبــاشـــرة من
الشـركـات النفـطيـة العـالميـة-غيـر
الامــــــــريــكـــيــــــــة-بــــــســـبـــب غـــيــــــــاب
الــــشفـــــافــيـــــة المـــــالــيـــــة لـلعـــــراق و

الاحتقان الامني.
5- ان العـراق، كـدولــة مطلـة علـى
جــزء صغيــر من الخـليج العــربي،
فــانه مـضـطـر الـى تـســويق نفـطه
عـبــر الانــابـيـب ومـن غـيــر المـمكـن
فنيـاً ضخ ستـة او ثمـانيـة ملايين
بـــــرمــيل يـــــومــيـــــاً، مــن دون بــنـــــاء
خـطوط انـابيـب جديـدة تمر عـبر
الدول المجـاورة بموجـب اتفاقـيات
مــتعـــــارف علــيهـــــا، وهـــــو شـيء ذو
تـكلفــة عـــاليــة ويـحتــاج الـــى وقت
ليـس بـالقـصيــر، اذ ان المبــاحثـات
مع الــدول المجــاورة قــد تـسـتغــرق
عــدة سـنــوات كـمــا ان هــذه الــدول
لـن تـــوقع عقــوداً الا مـع حكــومــة
شـــرعـيـــة دائـمـــة بحـيـث تــسـتـمـــد
الـعقــــود شــــرعـيــتهــــا مـن بــــرلمــــان
مــنــتخــب مــن الــــشعــب العـــــراقــي
لـــــــذلـك هــنـــــــاك شـكـــــــوك حـــــــول
امكــانيـة رفـع الطـاقــة الانتــاجيـة
بـحـــــــدود )6-8( مـلايــين بـــــــرمــيـل

يومياً.
6- هنـاك مـشكلــة مع الكـويـت لم
تحل لحــــــد الان، ذلـك ان احــــــدى
المشكلات التي تـواجه اية حكـومة
عـراقية قادمة هي كيفية التعامل
مع الحقـول المشتـركة مـع الكويت
مــثل حـقل )الــــركــــة( الـــــذي يعــــد

الالاف من بـراميل الـنفط، وهـذا
يعـنـي ان تـكلفــة الانـتــاج لـم تكـن
تـــــشــمـل تـكـــــــالــيـف الاســتـخـــــــراج
والـتــــشغــيل وعـــــدم القـــــدرة علــــى
تعــــــويـــض الـــنفـــط المـــــســـتخــــــرج
وحــــســب، وانمـــــا شـــملــت تـكـلفـــــة
الانـتــــاج الـكـمـيــــات الـتـي هــــدرت
للابـــد بــسـبـب عـــدم القـــدرة لـــدى
شـركـة نفـط الجنـوب علـى شـفط
المـاء من المـكامـن، نتيجـة للـنقص
الحــاد في المعــدات اللازمــة لــذلك

العمل الفني.
2-مــن المــمـكــن ان يـــــزيــــــد العـــــرق
انتــاجـه لاكثــر من مـليــوني ب/ي
ولكـن ذلك سـيكــون لمــدة قــصيــرة،
بحــســابــات صـنــاعــة الـنفـط، لان
البـنيــة الـتحـتيــة اللازمــة لانتــاج
وتخــزيـن ونقل الـنفـط تحــد مـن
قـــــدرة العـــــراق علـــــى ضـخ ثلاثـــــة
ملايــين بــــــرمـــيل يــــــومــيـــــــاً خلال
مـاتبقى من هـذا العام، فضلاً عن
ذلــك اســــتــــمـــــــــــرار الـعــــمـلــــيـــــــــــات
الــتخـــــريـبـيـــــة الـتـي ربمـــــا تـكـــــون
مـدعومة من خـارج القطر، فضلاً

عن دعمها من داخل البلاد.
3-ان أيه زيــــادة في انـتــــاج الــنفــط
الـعـــــــراقــي وتــنــمــيـــــــة الــــطـــــــاقـــــــة
الانتـاجيـة الـى )6-8( ملايين ب/
ي، تحـتـــاج الـــى تــطـــويــــر حقـــول
الــنفــط وشـــــراء معـــــدات تقـنـيــــة
عــــالـيــــة الجــــودة، وهــــذا يـتـــطلـب
استـثمـارات تـصل الــى نحـو )15(
ملـيــــار دولار، كـمــــا قــــدرتهــــا وزارة
الـــنفــــط العــــــراقــيــــــة، وهــــــو امــــــر
لايمـكن تحقـيقه في مـدة قـصيـرة
بل يتـطلـب ذلك حكـومـة دائـميـة
منـتخبـة وبـرلمـانـاً ممـثلاً للــشعب
الـعــــــــراقـــي بــــصــــــــورة شــــــــرعـــيــــــــة،

واستقرارا سياسياً وامنياً.
4-تلـعب مــشكلــة الفـســاد الاداري

المـــســــؤولـين المـبــــاشــــريـن في وزارة
الــنفـــط العـــــراقــيـــــة حـــــول قـــــدرة
الـعــــــــراق عـلــــــــى زيــــــــادة طــــــــاقـــتـه
الانتـاجيـة الـى )6-8( ملايين ب/
ي خـلال نهـــايـــة الـعقـــد الحـــالـي
)2010( ومـع ايمــــــــانـــنــــــــا بـقــــــــدرة
الكـــوادر الفـنـيـــة العـــراقـيـــة علـــى
الابـــــــداع والانجـــــــاز في قــــضـــــــايـــــــا
الـــنفـــط، فـــــانــنـــــا، ومــن مــنـــطـلق
الــــشفــــافـيـــــة، نعــتقــــد ان هـنــــاك
مـثـقلات تحـــد مـن قــــدرة العـــراق
علـــــى الـــــوصـــــول الـــــى الـــطـــــاقـــــة
المـــــــــذكـــــــــورة اذا مـــــــــابـقـــيـــت تـلــك
المشكلات قـائمة بفعل التهديدات
الامـنيــة والـعمـليــات الـتخــريـبيــة
الــتــي تـــصــب في غــيـــــر مـــصـلحـــــة
الــــــشـعـــب الـعــــــــراقـــي، ومـــن تـلــك

المشكلات:
1-ان انتاج النفط العراقي وزيادة
طـــاقـــة الـتـصـــديـــر خلال سـنـــوات
الحـــصــــــار الاقــتـــصــــــادي )1990-
2003( جــــــرى بــنـــــــاء علــــــى قــــــرار
سـيـــاسـي ولـيــس بـنـــاء علـــى قـــرار
فنـي بحث من قبل خبـراء النفط
العــراقـيين، الامــر الــذي ادى الــى
تــدمـيــر جــزء كـبـيــر مـن الحقــول
والابار العـراقيـة، خاصـة بطـانات
الابــــــار وقــــــد اشــــــرنــــــا الــــــى هــــــذا
المــوضــوع بــالـتفـصـيل في مقـــالنــا
المنـشــور علــى هــذه الـصفحــة من
جــــريــــدة المــــدى في العــــدد)75( في
)2004/3/17( واشـــــــارت تقــــــاريــــــر
مـــتـخــــصــــصــــــــة الــــــــى ان الـقــــــــرار
الـسيــاسي بـزيــادة الانتــاجيــة من
دون أي اعـتـبـــار للعـــوامل الفـنـيــة
ادى الــى انـسـيــاب المـيـــاه بكـمـيــات
كبيـرة الى المـكامن الـنفطيـة، وهو
مــــــــاحــــــــدث في حـقـل الــــــــرمـــيـلــــــــة
الجـنـــوبـي والـــرمــيلـــة الــشـمـــالـي
بالذات مما ادى الى خسارة مئات

عبد الجبار عبود الحلفي
جامعة البصرة

سخــــر عــــدد مـن خـبــــراء الــنفــط
عما تردد من اشـاعات حول اعادة
بنــاء خط انـابـيب كـركــوك-حيفـا
في فلسطين المحتلة والذي توقف
الـعـــمـل فـــيـه في اعـقـــــــــاب حـــــــــرب

1948.
وذكـــــــروا في حـــــــديــث خــــصـــــــوا بـه
الــصفحـــة: يـبـــدو ان اطلاق هـــذه
الـشــائعــات لم يـكن ســوى وسـيلــة
لمــــمـــــــــــارســـــــــــة الــــــضـغــــــط عـلـــــــــــى
الحكـومـتين الـسـوريـة واللـبنـانيـة
الــــراغـبـتـين في اعــــادة اســتخــــدام
الانـابيب العـراقيـة التـي تصب في
مـرافيء بــاينـاس وطــرابلـس علـى

المتوسط.
واضــافــوا: ان مجــرد الكلام حــول
اعــادة تـصــديــر الـنفــط العــراقـي
عبـر المـرافيء الاسـرائـيليـة يـظهـر
مـــــــدى عـــــــدم تمـــــــرس الـغـــــــرب في
الـــتـعــــــــامـل مـع الحــــــســــــــاســـيــــــــات
الــسـيـــاسـيـــة في الــشـــرق الاوسـط
وقــد تــظن الــولايــات المـتحــدة انه
ســيكـــون مـن الــسـهل انهـــاء فـتـــرة
العــــــداء بـــين العــــــراق والــــــدولــــــة
العبـريــة متنـاسيـة ان مصـر مثلاً
لاتـــزال تـــردد في اخـــذ أي مــــوقف
علني مـؤيد لاي نـوع من الـتعاون
مع تل ابـيـب، غـيـــر انه قـــد يكـــون
لـدى الـولايـات المتحـدة دافع آخـر
وراء طــــرح مـــشــــروع اعــــادة بـنــــاء
انبوب نفط بين العراق واسرائيل
وهــــــو محــــــاولــــــة الــتـخفـــيف مــن
الاعــتــمــــــاد علــــــى نفــــط الخلـــيج
العـربي واذا مـانفـذ هذا المخـطط
فانه سيدفع بالسعودية الى درس
امكـــانـيـــة اعـــادة فــتح  مــــايعـــرف
بـخــــــط الانــــــــــــابــــيــــب الـعــــــــــــربــــي

خبراء نفطيون يسخرون من اشاعات اعادة بناء
خط أنابيب كركوك-حيفا

)التـابلاين( والـذي يضخ الـنفط
انطلاقـا من المنطقـة الشـرقية في
المملكة مـروراً بالاردن وسوريا الى
ان يــصـب في مــصفـــاة الـــزهـــرانـي
جـــنـــــــوب لـــبـــنـــــــان وقـــــــال هـــــــؤلاء
الخــبــــــراء: لابــــــد ان يــــــؤدي هــــــذا
الــسـيـنــاريــو الـــى تعــاظـم اهـمـيــة
مـنــطقـــة شـــرق الــبحـــر الابـيــض
المـتــوسـط بــالـنــسـبــة الــى اســواق
النـفط العـالميــة نظـراً الـى تـزايـد
حجـم كميـات النفـط التي سـيتم
ضخها عبر الانـابيب الى موانيء
هــذه المنـطقــة القــريبــة جغــرافيـاً
مــن اســــــواق اوروبــــــا فــــــالمــــــوانــيء
الـتـــركـيـــة المــطلـبــــة علـــى الـبحـــر
المـتـــوســط ســتكـــون مـثلاُ مــصـبـــاً
لانـابيب النفـط من منطقـة بحر
قــــــــزويـــن ومـــن الـعــــــــراق في حـــين
تــــســـتقـــبل المــــــوانــيء الــــســــــوريــــــة
واللـبنـانيـة والاسـرائـيليـة الـنفط
والغاز من مصادرها في السعودية
والعــــراق ومــصــــر وذلـك في اطــــار
شــبـكــــــة انــــــابــيــب تــــســـمح بــــضخ
مايزيد على 8 ملايين برميل من
الـــنـفــــط يــــــــومـــيــــــــاً في الاســــــــواق

العالمية..
وكــــشف الخــبـــــراء ان الـــشـــــركـــــات
الاجـنـبـيـــة سـتـــأخـــذ جـمـيع هـــذه
العـوامل الجغــرافيـة والـسيــاسيـة
داخــل الــعـــــــــــــــراق وخـــــــــــــــارجــه في
الاعـتـبـــــار في معــــرض دراســـــاتهــــا
لـلـــــــــدخـــــــــول في هـــــــــذه الـــــــســـــــــوق
الانـتــاجـيــة الـضخـمــة والــواعــدة
ومـــايـــزيـــد مـن الـتحـــديـــات الـتـي
يتـوجب علـى الحكـومـة العـراقيـة
الجــــــــــديــــــــــدة ان تــــــــــواجـهـهــــــــــا في

المستقبل.
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قــالت وكـالــة الطـاقـة الــدوليـة ان
الطلب العـالمي على النفط تزايد
بــشـكل اســرع ممـــا اوردته تقــاريــر
ســــابقــــة ممــــا خفــض الامــــدادات
الـنفـطـيــة وقفــز بــاسعــار الـنفـط

لمستويات قياسية.
وتـــأتــي تعــــديلات الـــوكـــالــــة بعـــد
مــراجعــة تقــاريــر لهـــا لتـصحـيح
تقـــديــــراتهـــا حـــول الــطلـب علـــى
الـــنـفــــط بـعـــــــد ان ســـبـــبـــت هـــــــذه
التقـديرات اربـاكا لاسـواق النفط
في وقت ســابق مـن العــام الحـــالي
عنـدمـا شجعـت التقـاريــر اعضـاء
منــظمــة الــدول المـصــدرة للـنفـط
)اوبـك( علـــى خفـض امـــداداتهـم

اكثر من الضروري.
واوضحـت الــوكــالـــة في تقــريــرهــا
الــشهــري ان مـــراجعـــة تقــديــرات

وكالة الطاقة ترفع تقديراتها 
للطلب على النفط

الـطلب العـالمي علـى النفـط منـذ
العــــام 2002 في دول غـيـــــر بلــــدان
مـنــظـمــــة الــتعــــاون الاقـتــصــــادي
والـتـنـمـيــة زادت الـتقــديــرات 750
الف بـرميل يـوميـا ليـصبح حجم
الــطلـب الـكلـي لهـــذا العـــام 82.2

مليون برميل يومياً.
ولكـن الـــوكـــالـــة الـتـي تـتخـــذ مـن
بــاريــس مقــرا لهــا ابـقت تــوقعــات
نمـو الـطلب دون تغـييـر علـى 2.5
ملـيون بـرميل يـوميـا خلال الـعام
الحـــــالـــي و 1.8 ملــيـــــون بـــــرمـــيل

يوميا للعام .2005
ونشرت الـوكالة تقديـراتها لانتاج
اوبــك مـقــــــــارنــــــــة مـع الحــــصــــص
المـــســتهــــدفــــة حـــسـب مــــاحـــــددته
المــنـــظــمــــــة للـــــشهــــــريــن المــــــاضــي

والجاري.

تــــوقع تقـــريـــر نفـطـي حـــديـث أن
تـشهد الـسوق البـتروليـة تحولات
جـــــذريـــــة خـلال العــــشـــــريــنــيـــــات
المقبلـة قد تخلق صدمـة بترولية
اذا لـم يـتـم الـتـــــرتـيــب لهـــــا بمـــــا
يؤدي الى ايجاد توازن بالسوق. 

وأوضح الــتقــــريــــر الــــذي اعـــــدته
وريـدة علـي مليــاني وورد بـالعـدد
الجـديـد مـن نشـرة اخبـار الـنفط
والــصنــاعــة الـتي تـصــدرهــا وزارة
الـنفــط والثــروة المعـــدنيــة اوضح
أن هــــــذه الـــتحــــــولات المــتــــــوقعــــــة

يفرضها عاملان. 
الاول، تعــاظم أهـميـة نفـط بحـر
قزوين واسيـا الوسـطى خصـوصا
بعـــــد قــيـــــام حـكـــــومـــــة مـــــوالــيـــــة
للـولايــات المتحـدة الامـريـكيـة في
افغانـستان والثاني بسبب حدوث
تـغـــيـــيــــــــر مـــن جــــــــانـــب الــــطـلـــب
بــانــضمــام دول جــديــدة لقـــائمــة
سـوق الـطـلب مـنهـا الـصين الـتي
من المتـوقع أن يكـون طلبـها عـلى
الطاقة من الغاز والنفط كبيرا. 
وأوضح التـقريـر انه انطلاقـا من
هـذا الــوضع المــرتقـب ليـس علـى
المـدى الـبعيــد الان هنـاك دلالات
رقــمــيــــــة تــــــؤكـــــــد انه في الاجــــــال
القــــــريــبــــــة ســتـكـــــــون له حــتــمــــــا
تــأثـيـــرات سلـبـيـــة علــى مـنـظـمــة
اوبك الـتي تعـتبـر المـورد الأسـاس
لــســوق الــطلـب وتجـمع تـــوقعــات
الـى تنامـي الاعتماد العـالمي على
نفـــط اوبـك لــــســــــد حــــــاجــيـــــــاته
بحلـول عـام 2020م، والـتي سـوف
يزيد انتاجها بشكل ملحوظ مع
النـصف الثـاني للفـترة المـتوقـعة،
حـيث سـيكــون نــصيـبهـــا 85% من
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عــوامل عــدم الاستقـرار تـتمحـور
حــول كـيفـيـــة تفــاعـل أوبك الـتـي
تــشكل الــدول العـــربيـــة عمــودهــا
الفقـري مع عروض الـدول خارج
المــنـــظــمـــــة، كــــــذا مع الــتـــــوتـــــرات
المتــزايــدة في الـشــرق الاوسـط في
هـــــذا الــــســيـــــاق يــتـــــوقـع ديفــيـــــد
جــــولــــدويـن أن تـــشــتعـل معــــركــــة
كــبـــــرى حـــــول أنـــصــبـــــة الــــســـــوق
ـــــــــــــول عـــــــــــــام 2005م، اذا زاد بــحــل
الـطلب علـى الـبتـرول بمـا يعـادل
5.5 ملايـين بــرمـيل يــومـيــا، وزاد
انــتــــــاج الــــــدول مــن خــــــارج أوبـك
بمـقـــــــــدار 3.5 مـلايـــين بـــــــــرمـــيـل
يــــــــومـــيــــــــا، فـقــــــــد تــــــــواجـه أوبــك
تحـــديـــات خــطـيــــرة، فقـــد تـــزيـــد
الكـمـيـــات المعـــروضـــة في الــســـوق
بمقــدار 2 مليـون بــرميل يــوميـا،
وقــــــــد تــــــــواجـه أوبــك وخــــــــاصــــــــة
الـــسعــــوديــــة خفــضــــا لانـتــــاجهــــا

بمقدار 2 مليون برميل يوميا. 
وأكد الـتقرير أنه علـى الرغم من
أن الخـطــر مـــازال بعـيــد الاجــال
بـــــــالـــنــــظـــــــر لـلـــمـــــشـكـلات الـــتـــي
يـواجهها انـتاج واستكـشاف ونقل
نفـــط بحــــر قــــزويـن فــــانـه علــــى
الدول المصـدرة للنفط، وبخـاصة
الــدول العــربيـة الـتي تــشكل %72
تقــريبــا، من صــادرات أوبك لعـام
2000 الـعـــمـل الجـــــــــاد لـــتـــــــــأمـــين
مـصالحهـا ومواجـهة التهـديدات،
ويعتقـد العارفـون بشـؤون النفط
العــربـي أن علــى الــدول العـــربيــة
أن تتحـرك في طريقـين متوازيين
معـــا وهـمـــا الانفـتـــاح اقـتـصـــادي
وسيـاسي على هـذه المنطـقة التي
تربطهـا بالمنـطقة العربـية اواصر

التاريخ والثقافة.
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بحلـول عـام 2010 فـانهـا بحـاجـة
الـــــى اســتــثــمـــــار مـــــا بــين 11 و12
مليار دولار سنويا الى جانب قلة
الاسـتـثـمـــارات، هـنــــالك مــشـكلـــة
الـنـقل المـكـلفــــة، ونقـــص معــــدات
وأجهزة الحفر في المنطقة، والتي
يستلـزم توصيلها الـيها عددا من
الــسنـوات ورؤوس أمـوال بـاهـظـة،
وعـلاوة علـــــى كل هـــــذه الاوضـــــاع
السيـاسية التي تشهـدها المنطقة
مــن عـــــــدم اســـتقـــــــرار ســيـــــــاســي،
وخلافــات حــدوديــة )الحـــرب بين
اذربــيجــــان وأرمـيـنـيــــا( والـتــــوتــــر
الـذي يسعود العلاقـات الايرانية،
الاذربيجــانيـة، وكــذا غيــاب نظـام
قــــــــانــــــــونـــي واضـح بمــــــــا في ذلــك
القــواعــد الـضــريـبـيــة واسـتعــادة

التكاليف. 
وأوضـح أن خـــبـــــــــراء الـــنـفـــــط لا
يسـتبعـدون أن السـوق البتـروليـة
سـتعــرف خلال الــسنــوات العـشــر
القـادمـة تـرتـيبـات جـديـدة تـأخـذ
بعين الاعتبـار نفط بحـر قزوين،
وهو يـدخل السـوق في حالـة عدم
الاسـتقــرار لـفتــرة زمـنيــة معـينــة
خـاصــة أن هنــالك مـؤشـرات ذات
مـغــــــــزى ودلالــــــــة في الــــــســـنــــــــوات
الأخيـرة بأن مـوارد الطـاقة لـهذه
المــنــــطقـــــــة ســتـــــــدخـل للأســـــــواق
العـــــالمــيـــــة، وتــــضغــــط علـــــى دول
الأوبك، ويعتبـر انخراط شـركات
الـــنـفــــط الـعــــــــالمـــيــــــــة عـــمــــــــومــــــــا
والأميــركيـة خـصـوصـا في شـؤون
المنـطقـة ثـم بتــوقيعهـا لاتفـاقـات
شـراء الحـصـص ثم دراسـة طـرق
نقل الأنـابيب دليلا واضحـا على
تعاظم أهمـية هذا النفط عالميا.
وتـعــتـقـــــــد ذات المــــصـــــــادر أن أهــم

الأســــاسـيــــة والـنـقل والـنــــزاعــــات
الحـدودية وحـالة عـدم الاستقرار
في الاقلـيـم، والـتــصــــرفــــات غـيــــر
المتـوقعة مـن الحكومـات وسيـاسة
الولايات المتحدة الاميركية تجاه
ايـــــران مــــشــيـــــرا الـــــى أن خــبـــــراء
الــــنـفـــــط يــــــــــرون أن المــــــــشــكـلــــــــــة
الـــرئـيــسـيــــة للـبـنـيـــة الأســـاسـيـــة
تكمـن في نقص عدد اجهـزة حفر
جـديدة ونقلهـا عبر نهـر الفولجا
عنـدمـا تـسـمح الأحـوال الجـويـة
يستغرق سنوات عديدة، وقد ادى
ذلك الـنقـص الــى ابـطــاء حــركــة
الاسـتـكـــشـــــاف، ومـن المـتـــــوقع أن
يــــــســـتـــمــــــــر ذلــك في المــــــســـتـقـــبـل
الـقـــــــريــب، ويـــــشـكـل الــنـقـل أهــم
المـــشـكلات الـتـي تـــــواجه عــملـيــــة
انـتــــاج نفـــط بحــــر قــــزويــن، لانه
يعـتـبــــر بحــــرا مغـلقــــاً لا يـتــصل
ببحــار مفتـوحــة، فمع أن الخـط
الجـــديـــد لأنـــابـيـب بحـــر قـــزويـن
 CPCيلـتــزم بـنقل الـنفـط مـن
حقـل تنـجيــز الكـازاخــستــاني الا
أن الحـــاجـــة تـــدعـــو أعـمـــال نـقل
جـديــدة للـبتـرول المـسـتخــرج من

حقل كاشاجان العملاق. 
وتـوقع أن تـنتج أذربيـجان حـوالي
800 ألف بـرميل يـوميـا في نهـايـة
هـذه الــسنـة. لـذا فـأن الخـطـوط
الحـــــالــيـــــة لا تــكفــي لــنـقل هـــــذا
الانــتـــــاج الجـــــديـــــد. وتمــثـل قلـــــة
الاســتــثــمــــــارات ورؤوس الأمــــــوال
المــوجهــة لمجـــال التـنقـيب عــائقــا
اخـــر يحــول دون اسـتقــرار انـتــاج
نفـــط اســيـــــا الـــــوســـطــــــى وبحـــــر
قــزويـن، فعلــى سـبيـل المثــال لـكي
تحـــافــظ روسـيــــا علـــى مــسـتـــوى
انـتـــاجهـــا في حقـــولهـــا القـــائـمـــة

بــــين 10 و20 مـلــــيــــــــــار بــــــــــرمــــيـل،
وكـــــــذلـك فـقـــــــد ادت الاجـــــــراءات
الخــــاصــــة بــــالمـــشــــاركــــة في انـتــــاج
اذربـيجـــان مع شـــركـــة اذربـيجـــان
الـــدولـيـــة للـنفـط  AIOCالـــى
تــنــمــيـــــــة حـقـلــي )ازري شــيـــــــراج
وجــوتــشلـي(، وتـتـــراوح تقــديــرات
الاحـتـيــاطـي المــؤكــد مـن الـنفـط
الاذري مــا بين 3.6 و 12.5 مليـار
بــرمـيل، ولكـل من تـــركمــانــستــان
واوزبـكـــــســتـــــــان احــتــيـــــــاطــيـــــــات
مـتـــواضعــة مـن الـنفـط وكـمـيــات

كبيرة من الغاز. 
واســتعــــرض الــتقــــريــــر مــــا اكــــده
ديفيـد جولـدوين رئيـس مؤسـسة
جـــــــولـــــــدويــن الاســتـــــــراتـــيجــيـــــــة
الـدوليـة، أن هنـاك مبـالغـة نـوعـا
مـا تجاه الـتخوفـات التي يبـديها
البعض بشأن منافسة نفط بحر
قـــــــــزويـــن لاوبــك مـــــــــوضـحـــــــــا أن
الانتـاج الجديـد لاسيـا الوسـطى
وبحــــر قــــزويـن يمـكـن أن يـــشـكل
تحــــــــــديــــــــــا لــــــــــدول أوبــك، وذلــك
بمـــشــــاركــتهــــا في الأســـــواق علــــى
المـــــدى الـــبعــيـــــد، الا أن هــنـــــالـك
مـجمــوعـــة من الــشكـــوك تحيـط
بـتقـــديـــرات الانـتـــاج والـصـــادرات
الـزائـدة المـرتبطـة اسـاسـا بعـوامل
اكــتــــشــــــاف الـــنفـــط مـــن حقــــــول
جـــــديــــــدة، ونقـل المعـــــروض الـــــى
الأســـواق العـــالمـيـــة، اضـــافـــة الـــى
الـــشـكــــوك المـتـــصلــــة بــــالأوضــــاع
الاقــتـــصـــــــاديـــــــة والـــــســيـــــــاســيـــــــة

للمنطقة. 
وأضــــاف الــتقــــريــــر أن مـــســتقــبل
صــــــادرات الـــنفــــط القــــــزويــنــيــــــة
تحيـط بهــا مجمـوعـة كـبيــرة من
الـــشـكــــوك بمــــا في ذلـك الـبـنـيــــة

بــيـــــــانـــــــات مـــــــركـــــــز الـــــــدراســـــــات
السيـاسيـة والدولـية في واشـنطن
الــى أن نــصيـب الفـــرد الاميـــركي
مـن الـطـــاقـــة سـيـــزيـــد في القـــرن
الحـادي والعشرين بكثير، تعتمد
علــى مـنـظـمــة الـبلــدان المـصــدرة
للـنفط أوبك في تـغطيـة 46% من
وارداتـهـــــــا. لـــــــذا تـــــــذهـــب بـعــــض
الــتحــــالــيل الــــى الـتــــأكـيــــد بــــأن
امـيــــركــــا سـتـــســتغـل نفـــط بحــــر
قـزويـن كمعـادل للـطلـب المتـزايـد
وكـضـــاغــط علـــى عـــرض الـنفـط
مـن أوبك في استـراتـيجيـة القـرن
الحـالي، وهذا يـستشف ممـا قاله
الــبـــــاحــث الامــيـــــركــي «يـــــريــنـــــدا
شــيـفـــــــر«، في مـحـــــــاضـــــــرة أمـــــــام
الكـونغــرس الاميــركي، حـيث أكـد
أن مـــــــوارد بحــــــر قــــــزويــن ســــــوف
تــــضـغــــط عـلــــــــى أوبــك، وســــــــوف
تـعــــطـــي لـلــــــــولايــــــــات المـــتـحــــــــدة
الــسـيـطـــرة علـــى ســـوق الـطـــاقـــة
العـالمية لـسنين طوال قـادمة، من
هــــــذا المــنــــطق فـــــــان نفــــط بحــــــر
قـزوين سيـؤثـر تـأثيــرا سلبيـا من
نـــــاحــيـــــة الـــضغـــط علــــــى حجــم
المعــــــروض مـــن نفـــط مــنـــظــمــــــة
اوبـك. فقــد ادى تـطــويـــر حقــول
كـــازاخــسـتـــان، وهـي تـنجـيـــز اوزن
وكــــاتـــشــــاجـنــــاك بــــالــتعـــــاون مع
الـــشــــركــــات الغــــربـيــــة الــــى جـعل
كازاخستان محطـة انتاج الطاقة
في بحــــر قــــزويــن، ويعـتـبــــر حـقل
كـاشجـان الـذي تـديــره مجمـوعـة
 AGIPالايـطـــالـيـــة اكـبــــر حقل
بـــتـــــــرولـــي تم اكـــتــــــشـــــــافـه خـلال
الــــســنـــــوات الــثلاثــين المـــــاضــيـــــة،
وتـتـــراوح الــتقـــديـــرات الخـــاصـــة
بــاحـتيـــاطي كــازاخــستــان المــؤكــد

لعــــــائلــتــين هــمـــــا الاخـــــوة نــــــوبل
والفـــــرع الفــــرنـــسـي مـن عـــــائلــــة
روتـشيلـد، وعنـدمـا عـاد روتـشيلـد
الــــى المـنـــطقــــة في أواخـــــر القــــرن
التاسع عشر قال: «النفط والدم
والـسيـاسـة تـختلـط هنـا بعـضهـا
ببعـض« وشكل استخـراج النفط
في بــــــــدايــــــــات الـقــــــــرن الـ)20( في
مـنطقـة القـوفـاز، اسيـا الـوسطـى

نقلة نوعية للمنطقة. 
وأوضـح انه مـع نهـــــايـــــة الاتحـــــاد
الــســـوفـيـيـتـي،ونــظــــام القــطـبـيـــة
الـثنـائيـة الـذي شغل العـالم لمـدة
فــاقـت 50 سنــة، تـغيـــرت المنـطقــة
جـــــــــذريـــــــــا وذلــك بـــــظـهـــــــــور دول
مستقلـة فأصبحت الـدول المطلة
علـــــى بحــــر قــــزويـن خـمـــس دول
بدلا من اثـنتين فقط همـا ايران
وروسيا وزادت أهميـة المنطقة مع
مـنتصف التـسعينيـات حيث مثل
عـام 1994 نقطة فاصلة في تاريخ
اسـيــــا الــــوســطــــى وبحــــر قــــزويـن
ومـرد ذلك أنه في هذا العام شهد
تــــــوقـــيع مــــــا اســمــــــاه الــــــرئــيـــــس
الاذربـــيجــــــانــي حــيـــــــدر علــيـــيف
«صـفقـــــة القـــــرن« مع الــــرئـيـــس
الاميــركي الـســابق بيـل كليـنتـون
اتفــاقـيــة تـــوزيع انـصـبــة «شــركــة
نفـط أذربـيجــان الــدوليــة« ولقــد
صـــــار هــــــذا اتفـــــاق قـــــدوة لـــــدول

المنطقة. 
وذكــــــر الـــتقــــــريــــــر أن الاهــتــمــــــام
الاميركي بالـدرجة الاولى بنفط
هـــــــــذه المـــنـــــطـقـــــــــة تـــــــــراه بـعـــــض
الاوسـاط الاقـتصـاديـة هـو الـذي
ســـيـــــــــؤثـــــــــر عـلـــــــــى الـــتـعـــــــــامـلات
المستقبلية للاوبك، لأن الولايات
المـتحـــدة الاميـــركيــة الـتي تــشيــر

وأضـــــاف انه بــــالــــرغـم مـن هــــذه
الـتــــوقعــــات الـتـي تــــدل علــــى أنه
مــــــازال لأوبـك مــــســـتقـــبل زاهــــــر
وواعــــد، الا أن هـنــــاك مــن يحـث
علــى الالتـزام بـالحـذر والحـيطـة
مــطــــالـبـين أعــضــــاءهــــا خــــاصــــة
الدول العربية بالأخذ بالاهتمام
والجـديـة ذلك الاهـتمـام الــدولي
المتـزايـد الـذي بـدأ يـأخــذه نفـط
اسيـا الوسـطى وبحـر قزويـن غير
مــسـتـبعـــديـن مـن أنه قـــد يــشـكل
اكبـــر منــافــس لأوبك علــى ســوق
الـــطلـب، ويــطــــرح بــــديلا لــنفــط
أوبـك أو وسيلـة لـلضـغط خـاصـة
أن مــواردهــا الـنفـطـيـــة والغــازيــة
ضـخمــة، فـمنـطقــة بحــر قـــزوين
وحــدهــا تقــدر مــواردهــا بحـــوالي
268 ملـيـــار بـــرمـيل مـن الـنفــط،
فـــضلا عــن 475 تـــــريلــيـــــون قـــــدم
مـكعب من الغـاز حسب تقـديرات
ادارة مـعـلــــــــــومــــــــــات الـــــطــــــــــاقــــــــــة

الامريكية. 
وأكد الـتقرير انه علـى الرغم من
الانغـلاق الجغــــرافي والانحـبـــاس
الاســتـــــراتــيجــي لمــنـــطقـــــة اســيـــــا
الــوسـطــى، الا أن الاحـتيـــاطيــات
الـنفطيـة والغازيـة الضخمـة، قد
غـطت علـى ذلـك ونقلت المـنطقـة
نقلـة نــوعيـة مـن حيـث أهمـيتهـا
الاسـتـــــراتــيجـيـــــة، حـيـث صـــــارت

محط انظار القوى العالمية. 
فـمـنــذ مـنـتــصف القــرن الـتـــاسع
عـشـر كـانت مـنطقـة بحـر قـزوين
واحـــــــــدة مـــن أشـهـــــــــر المـــنـــــــــاطـق
الحــاويــة للـنفـط في العـــالم، وفي
نهـايـات القـرن التـاسع عـشـر بـدأ
رأس المــــال الغــــربـي في الــــدخــــول
الـى المـنطقـة عن طـريق شــركتين


